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منذ ابتكار شبكة الإنترنت، لطالما اتُخذت تدابير لضمان وجود مبادئ تنظيمية معينة تضمن
شروط عدم التمييز. ترتبط حيادية الإنترنت بمفاهيم مثل السعي إلى فرض قيود على

مُشغّلي الشبكات الذين ينظمون أو يقدمون خدمة الوصول إلى الإنترنت، وضمان المساواة
في الوصول، وعدم التمييز. وفي ضوء التطورات الهائلة في هذا المجال، تسعى هذه الورقة

إلى تقديم تعريف شامل لحيادية الإنترنت، والآثار السلبية المرتبطة بغيابها، بالإضافة إلى
دراسة حالات عددٍ من البلدان.

تعريف حيادية الإنترنت

على الرغم من عدم وجود تعريف عالمي موحد لمفهوم “حيادية الإنترنت”؛ إلا أن الكثيرين
يتفقون على أن أيًا من هذه التعريفات ينبغي أن يتضمن المبدأ العام القائل بأن مالكي
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الشبكات الذين ينظمون أو يقدمون خدمة الوصول إلى الإنترنت ينبغي أن تكون لديهم
سيطرة على الطريقة التي يستخدم بها المستهلكون الإنترنت بصورة قانونية، كما وينبغي ألا

تكون لديهم القدرة على التمييز ضد مقدمي المحتوى، خصوصًا فيما يتعلق بالوصول إلى
الشبكة. أما التعريف الثاني فيتلخص في أن حيادية الإنترنت هي مبدأ يشير إلى أن تكون
لدى كل النقاط على الشبكة القدرة على الاتصال بنقاط أخرى على الشبكة، دون أي شكل

,Madhvapaty))البياناتنوعأوالأصل،أوالوجهة،علىالقائمالتمييزأشكالمن &
Goyal, الحكوماتتدعوالإنترنتحياديةمبادئأنهذايعنيأبسط؛وبعبارة.2014

ومقدمي خدمات الإنترنت إلى معاملة حركة الإنترنت بمساواة، ما يعني ضمناً أنه ينبغي
على مقدمي خدمات الإنترنت ألا يقوموا بإيقاف أو إبطاء حركة المرور على الشبكات

المحلية ذات النطاق العريض. تتلخص فرضية هذا المبدأ في ضمان حصول المستهلكين
على المحتوى الذي يرغبون فيه، مع ضمان قدرة المنظمات التي تستخدم شبكات النطاق
العريض هذه على التواصل مع عملائها من دون تدخل من الشركات التي تسيطر على

,Madhvapaty)الاتصالات & Goyal, 2014.)

علاوة على ذلك؛ يتم تعريف حيادية الإنترت أيضًا على أنها سياسةٌ مقترحةٌ يمكن لها أن
رونالشبكاتمزودوبهايتعاملالتيالطريقةتنظم ,Hahn)الإنترنتاستخدامبهاويسَعِّ

& Wallsten, ,Sidak)سيداكيُعرّف(.2006 أنهاعلىالإنترنتحيادية(2006
مكونة من مقترحات عدة بدلاً من مفهوم واحد فقط. يؤكد مؤيدو حيادية الإنترنت أنه يجب

حظر التمييز في الأسعار في تقديم خدمات الوصول. كما ويعارض المؤيدون أيضًا أي
شكل من أشكال رفض وصول المستخدمين إلى تطبيقات أو مواقع إنترنت معينة، ويأكدون

Backward)خلفيبشكلالاندماجمنالوصولموفريمنعيجبأنهعلى
integration)المحتوىأوالتطبيقاتإنتاجفي(Cave & Crocioni, 2007.)

بناءً على هذه التعريفات ومفاهيم حيادية الإنترنت الأساسية، يمكن تعريف حيادية الإنترنت
على أنها المبدأ الذي يقضي بأن على مزودي خدمة الإنترنت إتاحة الوصول إلى جميع

المحتويات والمواقع والتطبيقات بنفس السرعة والشروط دون أي محاولة لحظر أو تفضيل
أي محتوى. سواء كان المرء متصلًا بأي موقع أو أي مدونة أو خدمة، يجب أن يعامل
مزود خدمة الإنترنت جميع هذه المواقع على قدم المساواة. لذلك؛ يحتاج مقدمو خدمات

الإنترنت إلى التعامل مع كل المحتوى الذي يتدفق عبر أبراجهم الخلوية وكابلاتهم بطريقة



متساوية، كما تعني أيضًا أنه ينبغي ألا تكون لدى مقدمي الخدمة القدرة على حظر المواد أو
التمييز ضدها. ببساطة؛ يجب ألا تقوم هذه المؤسسات بمنع الوصول إلى خدمة مثل

“سكايب” أو تبطئ من سرعة “شاهد” لتشجيع المستهلكين على شراء خدمات بث الفيديو
الأخرى.

أهمية حيادية الإنترنت والآثار السلبية الناتجة عن غيابها

حرية التعبير

تحمي حيادية الإنترنت حرية التعبير من خلال منع مزودي خدمات الإنترنت من حظر
,ACLU)الإنترنتعلىالمحتوى خدمةلمزودييمكنالمفهوم،هذاغيابفي(.2017

الإنترنت من الناحية النظرية منع الوصول إلى المحتوى الذي لا يريدون أن يراه
الفيدرالية،الاتصالاتلجنةمفوضروزينوورسيل،جادل،2017العامفيالمستهلكون.

بأن إزالة حيادية الإنترنت يمكن أن يمنح مزودي خدمات الإنترنت قوةً جديدةً هائلةً وأن
,Rosenworcel)الإنترنتعبرالمحتوىعلىرقابةفرضإلىيؤدي وفي(.2017
ضد“فيريزون”قضيةفيواشنطنفيالاتصالاتدائرةمحكمةحكمأكد،2014العام
الرقابةفرضفيالإنترنتخدماتمزوديسلطةأن(FCC)الفيدراليةالاتصالاتلجنة

على المحتوى ليست نظرية فحسب، ولكنها قابلة للتطبيق العملي. استند هذا الحكم إلى
فرضية مفادها أنه قبل مفهوم حيادية الإنترنت، كانت الرقابة على المحتوى قد حدثت

مثلالدستوريةالحقوقممارسةأن(EFF)الإلكترونيةالتخوممؤسسةتؤكدبالفعل.
حريات الصحافة والتجمع والتعبير أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الوصول إلى شبكة

,Kadet)العريضالنطاقذاتالإنترنت & Koontz, يجعلالذيالأمر(،2019
اعتماد لوائح حيادية الإنترنت أمرًا حاسمًا بالنسبة لمجتمع حر.

تحفيز الابتكار والمنافسة

تحفز حيادية الإنترنت المنافسة والابتكار وتحمي المستهلكين من خلال ردع مزودي خدمة
الإنترنت عن إبطاء المحتوى عبر الإنترنت أو فرض رسوم عالية أو تسريع محتوى

مخصص. يعمل الإنترنت المفتوح على التأكد من أن الشركات الكبرى لا تتمتع بميزة غير



ا يتم فيه الوصول إلى جميع مستحقة على الشركات الناشئة الصغيرة، ويوفر مجالًا متكافئً
الأشياء في أقصر وقت ممكن للمستخدمين النهائيين، ما يُمكّن جميع الأطراف من التنافس
على قدم المساواة بسب توفر مبدأ تكافؤ الفرص. في حالة غياب إجراءات حماية حيادية

الإنترنت، ستعاني الشركات الناشئة من التمييز ضدها لصالح نوعين من المحتوى:
المحتوى الذي يتم توفيره بسرعة، والمحتوى المستفيد من ميزة الدفع لزيادة الأولويات،

,Leese)المستهلكاختياراتعلىوالتأثيرالمنافسةخنقوبالتالي 2012.)

الفيدراليةالاتصالاتلجنةاستجابت،2015عامفيالإنترنتحياديةلوائحتنفيذأثناء
للتحذير من أن مزودي النطاق العريض يمتلكون الأدوات اللازمة لتقليل أو إخفاء المحتوى

الذي يكرهونه. أيضًا في حالة عدم وجود حيادية الإنترنت، سيتمكن موفرو النطاق العريض
من فرض رسوم على الخدمات والمواقع الإلكترونية للوصول إلى المشتركين في خدمة أحد

مقدمي خدمة الإنترنت. كذلك فإن غياب حيادية الإنترنت يهدد التكلفة المنخفضة المرتبطة
,Harris)الإنترنتاقتصادياتعلىويقضيما،مشروعببدء سبيلوعلى(.2018

لجنةإلىالتماسًاقدمواقدومبتكرومستثمرناشئةشركة1000منأكثركانتالمثال،
علىيعتمدالناشئةالشركاتفيالنظامنجاحأنفيهيذكرون(FCC)الفيدراليةالاتصالات

الإنترنت المفتوح.

يمكن أن يؤدي السماح لمزودي خدمة الإنترنت بإبطاء بعض مواقع الويب أو تسريعها في
النهاية إلى وصول المستهلكين إلى محتوى معين لكن مع زيادة في أسعار الإنترنت. على
سبيل المثال، حين يقوم الشخص الذي يستخدم خدمة الإنترنت من شركة معينة بمشاهدة

Netflixلنبينماعليه،إضافيةرسومفرضيتمقدالإنترنت(مُقدّميملكهالاشركة)وهي
تُفرض ذات الرسوم الإضافية عليه عند مشاهدة خدمة بث مملوكة لمقدم خدمة الإنترنت.

وبالتالي، في حالة غياب حيادية الإنترت، قد يعني ذلك أن مزودي خدمة الإنترنت بإمكانهم
التحكم في الإنترنت، ما يعني أنه بدلاً من دفع سعر ثابت للوصول إلى أي خدمة أو تطبيق

مجانًا، يمكن للمؤسسات البدء في عمل باقات للخدمات على شكل فيديو أو موقع تواصل
,Economides)ذلكمقابلبالدفعالمستهلكينوإلزامغيرهماأواجتماعي 2008.)

الوصول غير المقيد



تعد حيادية الإنترنت أمرًا بالغ الأهمية لضمان إمكانية وصول الجميع إلى كل شيء موجود
على الإنترنت. إن جعل المحتوى عالي الجودة ترفًا لا يمكن إلا للأثرياء توفيره والتمتع به
يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالة الإقصاء الاجتماعي. يُمنّع مزودو خدمة الإنترنت -بموجب

حيادية الإنترت- من فرض رسوم إضافية على المستخدمين النهائيين من أجل الوصول إلى
الخدمات الهامة، مثل البريد الإلكتروني أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو منصات

Gilroy)الألعابشبكاتذلكفيبماالترفيه، et al., حياديةتتخلصوبهذا،(.2014
الإنترت من احتمالية وجود مسارات إنترنت سريعة يمكن لمزودي خدمة الإنترنت من

خلالها فرض رسوم على منشئي المحتوى مقابل توفير عرض نطاق ترددي كافٍ لتقديم
الخدمات بشكل مناسب.

دراسة حالات من دول مختلفة

الولايات المتحدة الأمريكية

الإنترنتلحمايةحاسمةفيدراليةتدابيربهيوجدلمالذيالأخيرالعامهو2021العامكان
الولاياتفيهتريدالذيالعامهو2022فالعامأخرى،ناحيةمنالمتحدة.الولاياتفي

الفيدراليةالاتصالاتلجنةعودةمنوالتأكد2017العامنقضعنالتراجعالمتحدة
(FCC)والشاملالحياديالوصولوتحقيقالمستهلكين،حمايةفيالمتمثلةوصايتهاإلى

إلى الإنترنت. تجدر الإشارة إلى أن حماية حيادية الإنترنت تقوم في جوهرها على حقيقة أن
الناس لا يحبذون قيام مزودي النطاق العريض بالتأثير على تجربتهم وتواجدهم عبر

الإنترنت، وهي حاجة زادت أثناء الوباء، ما يعنيه هذا هو أن الناس يرغبون في وصولٍ
غير مقيدٍ إلى الإنترنت، وهي ميزة رئيسية لحياد الإنترنت. تعتبر خدمة الإنترنت حاليًا

مهمة مثل الكهرباء والماء في الحياة اليومية للأمريكيين. ومع ذلك، لا يزال مقدمو خدمات
دورهمأنحقيقةيرفضون،ComcastوVerizonمثلالرئيسيون،العريضالنطاق

كمقدمي خدمة مهمة لا ينبغي أن يعني أن اللوائح التي تحمي المستهلكين لا تنطبق عليهم.
أحد الأمثلة على هذه التطورات هو “قانون كاليفورنيا” الذي يوضح دور سلطة الدولة في
حماية المستهلكين. يجبر قانون حيادية الإنترنت في كاليفورنيا شركات النقل على التخلي

خدمةلتفضيلAT&Tشركةمحاولةمثلالإنترنت،حياديةمعتتعارضالتيالقضاياعن
,Falcon)بهاالخاصةالإنترنتعبرالبث حياديةأهميةالقانونيوضح(.2021



الإنترنت في التخلص من الوصول المكلف إلى النطاق العريض وفي تحفيز المنافسة بين
المنتجات والخدمات. وبالتالي، فهذا يعني أن القانون يلعب دورًا حاسمًا في تحفيز الابتكار

والمنافسة. تجدر الإشارة إلى أنه في حالة غياب هذه القواعد، فلن تكون هناك حرية تعبير،
وسيكون الابتكار أقل، وستكون مساحات التنافس غير عادلة، وسيكون الوصول إلى

الإنترنت مكلفًا.

المملكة المتحدة

الإنترنتإلىالمفتوحالوصولتنظيمقانون2016العامفيالمتحدةالمملكةتبنّت
(Open Internet Access Regulation)العامفيالأوروبيالاتحادعنالصادر

للمبتكرينالفرصتكافؤمبدأضمانمعالمستهلكينحمايةهوالقانونهذاوجوهر،2015
ومقدمي الخدمات. تكلف المملكة المتحدة مكتب “أوفكوم” بمسؤولية تطبيق هذه المبادئ.
ومع ذلك، فالوضع الراهن قد يتغير قريبًا مع سعي “أوفكوم” لمراجعة طريقة عمل مبدأ

لطالما.19كوفيد-لوباءنتيجةًللتغييرالحاجةوبحثالمتحدة،المملكةفيالإنترنتحيادية
انتقد مقدمو خدمات الإنترنت في المملكة المتحدة الطريقة التي يقيّد بها مبدأ حيادية الإنترنت

,Howell)الإنترنتعبربهمالخاصةالمرورحركةزيادةعلىقدرتهم ومع(.2021
ذلك، فهذا يوضح أن حيادية الإنترنت أمرٌ بالغ الأهمية للوصول غير المقيد ولتحفيز

المنافسة. يُعد الحفاظ على حيادية الإنترنت حاليًا مع تحوّل الناس إلى عالم ما بعد الوباء
أكثر أهمية مما كان عليه قبل خمس سنوات، وذلك قائمٌ على حقيقة أن الناس بحاجة إلى

الوصول إلى الإنترنت والقدرة على الوصول إلى ما يحتاجون إليه دون تدخل من مختلف
بقوة،NetflixوYouTubeمثلالبيانات،مستخدميمنالعديديتمتعالخدمات.مقدمي

تجارية تمكنهم من المطالبة بمزيد من النطاق الترددي إذ يمكنهم تحمل تكاليفها. ومع ذلك،
فثمة فجوة تكنولوجية؛ إذ يستمر الاستبعاد الرقمي في إعاقة الوصول إلى خدمات هامة عبر
الإنترنت. ففي اسكتلندا وويلز على سبيل المثال، يكافح مليون شخص من أجل الوصول إلى

إنترنت ملائم. ومع دفع مزودي خدمات الإنترنت والشركات التجارية نحو ضمان إعطاء
الأولوية لخدماتهم والمحتوى الذي يقدمونه، فإنهم يفرضون ضغطًا هائلًا على مبدأ حيادية

الإنترنت في المملكة المتحدة.



بيئةكانتإذامانرىأنيبقى،2022عامربيعحتى“أوفكوم”مننتائجتوقععدممع
حيادية الإنترنت في المملكة المتحدة ستتغير إلى المستوى الذي يتبنى فيه مزودو خدمات

أنهوحاليًاواضحهوما(.Gatekeeping)الإنترنتعلىالحراسةدورالإنترنت
حيادية الإنترنت توفر فوائد هائلة للمستهلكين.

الصين

لعب مقدمو خدمات الإنترنت دورًا مهمًا في منظومة تنظيم الإنترنت في الصين، إذ يتم
التحكم بمقدمي خدمة الإنترنت لخدمة الأهداف التنظيمية للحكومة، فقد كان يتم الاعتماد

على مزودي خدمة الإنترنت الصينيين بدلاً من وسطاء حكوميين محايدين. لتوضيح مستقبلٍ
أو عالمٍ بدون حيادية الإنترنت؛ تُعتبر بكين نموذجًا مثاليًا: يتم توفير الإنترنت في الصين من

خلال عدد من عمالقة الاتصالات المرتبطين بالحزب الشيوعي، عالم رقمي ديستوبي تمت
China’s)العظيمالصينيالناريالجدارالمسمىالكبيرالرقابةجهازبواسطةتصفيته

Great Firewall،)علىتحميلهايتملاقدأوببطء،المواقعبعضتحميلعادةًفيهيتم
الإطلاق، بينما تظهر بعض المواقع الأخرى فورًا. السمة الأخرى لهذه الشبكة هي أن

,Hu)ذلكفيالمتسببمعرفةودونتحذيرأوتفسيردونيختفيأنيمكنالمحتوى
حريةفقدانإلىيؤديماالإنترنتحياديةغيابعلىمثالهيالصينحالة(.2011

التعبير وإلى المنافسة غير العادلة والتدخل في الوصول إلى الإنترنت. لا تخجل بكين كذلك
من استخدام ثقلها الاقتصادي والسياسي لقمع المعارضة خارج حدود البلاد، باستخدام

,Frisch)والسياسةالتجارةبينتجمعتكتيكات معالداخلمنالعمليةهذهتبدأ(،2017
شركات الإعلام الأجنبية التي تسعى إلى الوصول إلى الأسواق الهائلة في الصين بجعلها

للالتزامالحاكمالحزب(Gatekeepers)بواباتحراسمنشديدةضغوطًاتواجه
ببعض الرقابة والخصوصية. لقد أُحبط العديد من مستخدمي الإنترنت وتقطعت بهم السبل
بسبب جهود الحكومة للحد من الوصول غير المقيد إلى الإنترنت، وهذا يوضح المشاكل

المرتبطة بغياب حيادية الإنترنت.

جنوب إفريقيا



على الرغم من كون جنوب إفريقيا من بين الاقتصادات الرقمية الرائدة في إفريقيا، إلا أنها
تفتقر إلى وجود إطار تنظيمي واضح لتنظيم حيادية الإنترنت. يرتكز السعي نحو حيادية
الإنترنت في جنوب إفريقيا على مبدأ أن الإنترنت يجب أن يظل محايدًا وأن يوفر لجميع

الأشخاص أو الشركات فرصًا متساوية للاستفادة من إمكاناته الهائلة. تدرك جنوب إفريقيا
,Cupido)الإنترنتعبروالتعبيرالديمقراطيةلمبدأمهمالمبدأهذاأنأيضًا 2021.)

ترى ورقةٌ بيضاء تم الانتهاء من صياغتها، أن حكومة جنوب إفريقيا ملتزمةٌ بتعزيز حيادية
الإنترنت، وتجادل بأن منظّم القطاع سيوصي الوزير بأفضل طريقة لتحقيق حيادية

الإنترنت. لا يزال موقف حكومة جنوب إفريقيا بشأن حيادية الإنترنت واضحًا أيضًا:
الترويج للإنترنت كمنصة للتعبير الحر، مع وصول غير مقيد إلى الابتكار والمعلومات،
ومنع الحجب وغيره من أشكال المعاملة غير العادلة فيما يتعلق بالوصول إلى المحتوى.
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